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بمفرشالمزينة،الزرقاعالمطعممائدةعلىجلوسيعند

بالعمراللحظة)هذهلهحذلأبارتباكشعرت،بالنقوشمليء

المعشقة،الثرياتفيأتفرسوأخذت،نفسيفيقلتإ(كله

بمادةالمدهونةنوالجدرالالسقففيالمثبتةالخشبيةوالقطع

يحوطكهوالشرقها:نيبالمنتؤأالقادمالبخورلونتشيه

الخوفنفسيفيادخلتساؤلي؟أخرىمرةالفاتلةبعنايته

رقعةالىتحولالصقيع،الأماكنشتىفيحصار،والقلق

ماذا،الشرقيةوالثرياتوالأخثابوالبخوربالرطوبةتنرحممح

والمسافاثوالغبارالتيهفيالموغلةالصحارىسهميابعد

مثلمطعمالىفيهاألجالتيالأولىالمرةهيهل؟المتشابكة

مناحدكانما!بالدونيةاذسخيفالشعورذهذاسحقآهدإ؟

ه.ذلكغيرالآنامحن..نعمأناكنت...هكذاأجدادي

الشعور!لهذاسحقآ

،بصريواريت.باهرةتكونتكاد،لامعةالأضواء

بدأنلا،الضخمةالأماكنفيالأضواءبأنيقولفيمنفكرت

شرقيجؤ.سبببلاداخليفيوضحكت،مواربةتكون

رهبةهيهل.يتصئبأخذالعرق.الرتوشبعضتنقصه

السفرجيةجيش؟المريببالهدو*المليئةالأجواء؟المكان

الوحيد؟الزبونوكأننيالاتجاهاتكافةمنحوليالملتص

ترقبالركنفيالقابعةالشقراء،القصيرةالاستقبالفتاة

كلهذلكوفوقالأبيضوالثوبوالعقالالحمراءغترتي

علىوكؤمتهخلعهيمكنماخلعت؟السميكالأسودالبالطو
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ه!يىكلىهمى

أرسلتالنظر،الاستقبالفتاةأبادلوأخذتالأكلطاولة

العرقتساقطوزادارتباكيفزاد،فمهاتفتحأندونإبتسامة

.إ(البرارىصقريااللهالك..داخليفي

ولك،يريدونماثرئاتهمفييضعونهم.حاذةالأضواء

الأوروبي،والمطرالبردحيثللى،تخرج(وتجلسأن

الملتفةا(ستعقراءالرشيقةوالأجسادالسوداءالإضاءةوأعمدة

هنا.للىالدخولليزئنمنلعنتمثير.بشكلحولها

لهذهأصلحلااننىقالمن.ورحكورطةفياوقعني

ممؤه.فيهاماكللمدينةويتركنيالغوايةلييزبن؟الأماكن
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!!حالأهنامنارفعوني،المخادعةبابتسامتهأمامي

رقابهمويخهنقون،المن!ثئاةالسوداءالبدلىيرتدونكلهم

،صغيرة،جرداءمدينةأنا!للا..اللامعةالعنقبربطات

طائر،كفنفيالصحراءجوفمنتواخرجت،اللونرملية

الوجو.هذ.بشنانامن؟!كوبنهاجنفيترتيببلاوحطت

؟دم؟لحممنرملحئة،قرية،صحراء،مدينة؟المخادعة

لزجوعرق،حاذة،لأمعةوأضواءمنقطةحمراءغترة؟عرق

والرجلينالصدرللىالرقبةيعبر،الرأسمنكالمطريتساقط

دعائيترديدغيرالحصارهذاازاءأملكولا...الى

العجوزل



سوىالمحاولةتستمرفلمالبنطلونارتداءحاولت

مئجهةالنظراتكانت.في.برميلوكأننيشعرت.ئقدقل

المائرةأدواتبتففدمنسغلأاللامبالاةتعثدتلكني،نحوي

،شفافأصفركوبوسطالغاطسةالموفدةوالثمعةالزرقلع

الأضواءوسطالتائه،المختلجالشمعةلضوءرئيتداخليفي

علىكعيرأأصرف.والسفوفالأركانكافةمنالمشعة

يفعلون،موقدةالسنبلمباتهاوالنجفةإلاأناملا،الكهربلء

إذاليقيل؟فاتورتيعلىالأضواءقيمةيجرون؟مثليالأن

ماحقق،الفاتورةتنظرأندونادفعالكاملةالمتعةأردت

مراحل؟علىأنفذهاناوهل،ليقالوهملذلك.بالنفودتريد.

أحدفيرأسيعلىحظتعندماالملونةالحمامةحتى

فيأجلهامنوقفتتردد،دونذلكتفعلتركتهل،الميادين

ثمالمخلفاتمنحصيلتهاوضعتريثما،الميدانوسط

علىارتخيتحينذاك،رأسيعلىخلفتهبماسعيدةطارت

،المخلفاتبقاياتنظيففيوأخذتورقبمنديلملابسي

اايلائمنيزئأأجدعفنيالعتيقةالحوانيتباتجاهوتحركت

تركنيالذيالصديقذلك.)أناآخرموقعفيكناأمس

ارتخى.البرد(فيالغارقالبلدهذامنمواطن.ورحل

ئلأ:قلصديقيعلىالودودالأوروبي

مسترمعمبلشرةالحديثاستطيعلالأننيآسفس

مشحونوأنل،قليلةكلماتللأيعقنلاإنه،مرزوق

!!بالكلمات

واضج:بتهكمصديفيلهقال

للىبلشارةذلكرفق)00.1عالميةلغةمرزوقلدى-

.(يذيه

دونالغدرمنتأمنكيف.الداخلمنوتكسرتضحكت

عنإدراكمن،تحوطكوالابتساماتوحيدأنتها؟لغة

عنتختلفالمدينةهذه،مضىزمانذاك..لامضمونها؟

ماذلك،بلردةلكنها،الشرقنسلءمثلودودة:المدنكافة

ااحقأمضجعييق!ن

فيانهمكتالسلطاتبعضالغريبالبوفيهمناخترت

أرقبأخذتالسيجلو،بقلياأشعلتثم.مهلعلىازدادهل

وفكرت،أماميتتهلدىوهيوالمنقطةالبيضاءالفرومعاطف

ا!الهمفأصابنيغرفتيصقيعفي

وغرسالسلطةصحنفيالتنغيمغيرأفعلهأجدمللم

الفرو،معلطف،المختلجةالشمعة:التواليعلىالنظرات

ااالمثلجالهجيرهذايااللهلك..دةالحلالأضواء،الكئأس

الألفاللمرةيعودالاختناقانه

لالكنني،ملابسيلخلعغرفتيللىحالأالاتجاهفيافكر

محطجعلنيالزيهذاإنثم،العنقربطاتولاالبدلأطيق

ذلك؟!يكر.من..الأنظار

صحنفيبقيملازدرادإلىفعدتللنتيجةارتحت

السلطة!

فستانها،فعدتحتىتابعتها،دخلتعنرماالعينرفت

هذهفيجديدأنيس..هناإلىيأتيالمفضللونك،بنفسجي

!!الفاسيةالوحدة

ماللىءاستحيلعلىنظراتيمددت.بعيدغيرجلست

ثم،العاليالكعبعلىمباشرةنظراتينزلت6تحست

بيضاءوردةعلىواسعقرت،صعدت،صعدت6صعدت

بحسرةنفسيفيفلت،شعرهلمنالأيسرالجانبعلىمثبتة

والظعماللونالعديمالأكلوهذامرزوقياالجنةالك

تضعوهيالبراريمهرةبخيلاهالمليحةنظرتإ(اوالرائحة

وستبدوسيئافطالعرقأنحالأتيقنت،ولةالطلعلىيديهل

أحدقوأخذتمقعديفيارتخيت،لهليرثىحللةفييراي

فمتلوبأننييفينوكفي،الزجاجيالماءانلءفيببلادق

القديمة،الرعشةليعادتوربمل،العرقطوفانلالتهمني

اففبأنمطلفاًاسمحولنعمرىطولاتحاشلهكنتماوهذا

الظلالكافةعلىاللعنة..الغريبالبلدهذافيآخرموقفاً

لحظةفيرأصاًتقلبه،كيانيتبئلغيرلافتلة05هالمثيرة

المحبسين،رهينلمبقإذأ؟هناكمنخرجتلملذا..واحذة

صاحبةوقبلحالأقمأوالمواقفهذهمنلكأسلمفهذا

تقبلوجعلهلذلكأراحهلبمار؟أدراكفمن،المفضللونك

نهاثيا3ًعنكالرعثةذهبتربما،مفتوحةبنفسالمائدةعلى

قراتهل..المبل!واترجلتكونلااًننفسكعلىا-ليتلكنك

!أدرةلمبللحديث

بالأجسادالمليءالفضيبطبقهعلعارتخىعندماأسألهلم

والفلفلبالزيتالمضمخةالمقليةالمسلوخةالصغيرة

منهايلفيبأنلهاضرت.مفليةعصلفيرانهلخمنت.الأسود

بملقلطمنهامجموعةإلقاءفيشرع.راحتهعلىالصحنفي

،واحدة،واحدة:فيهلوالسكينالثوكةاًعملبرأت.أبيض

بالكاد،مقززأطعمهاكان.مضضعلىالالتهلمبدأتثم



منأشربوأخذتالطبقأبعدتثمواحدةقطعةالتهمت

!كلها!الشرقهمومأسربوكأننيالعصير،كأس

التهامفيبدأتقدالمليحةكانت.ونهضتفميمسحت

طاولتي.للىالنظرفيمستمرةتزالماوكانت،بتلذذطعامها

التيهديارفيدفءعنيبحثوضاخ.رفيقعنتبحثضائعة

بالترجمة؟يقوممنلكن..العجولةوالخطواتوالثبم

..الحواجز..للحواجزحزنت...للسوالضحكت

!!..لحواجزا
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شفتيأمصمصوأخذت،تحتهاوالقابعاتالخافتةالشوارع

البابانفتح،قندقيوصلتحتىمهلعلىريقيوأزدرد

هناككان،المواجهاللوبيأمامأسقطفكدتالأتوماتيكي
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طرحتهنا؟وخيدأبقيتلماذالالوحدةهذ.أتعسما

كانت،البابفتحت،وصعدتغرفتيمفتاحوأخذتالسؤال

ونمتصدريفيأخذتهل،مختلجةشمعةمواجهتيفي

الطاثراالكفنللىالشوقعاودنيالصبلحفي..باستغراقى
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